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مأوى مؤقت دائم في تريستي 
روبيرتا ألتين

هناك مبنى قديم استضاف المهجرين على مر الزمن عبر سنوات عدة وهو يُستَخدَم الآن لإيواء مجموعة 
وصلت مؤخراً من المهجرين، لكنَّهم هذه المرة جاؤوا من أوروبا.

منـذ عـام 2014، عندمـا بـدأ اللاجئـون في الوصـول إلى تريسـتي 
الواقعـة في شامل شرق إيطاليـا عىل طريـق البلقـان، يسـتخدم 
كل يـوم مـا بين 30 إلى 100 شـخص الخيـام والصناديق الكرتونية 
ذات الأسَِّة المؤقتـة داخـل مبنـى يُطلِـقُ عليـه الإيطاليـون اسـم 
’سـيلوس، )الكلمـة تعنـي بالأصل ’صومعـة‘(، والمبنـى عبارة عن 
بنـاء ضخـم مـن الممتلـكات الأهليـة الخاصـة ومعظمـه مهجـور 
ومحطـة  سـيارات  موقـف  يشـغلها  صغرية  منطقـة  باسـتثناء 
حافالت. ويقـع المبنـى في منطقـة مركزيـة في المدينـة. والمبـاني 
قريبـة مـن المينـاء، وعىل بعـد خطـوات قليلـة مـن مسـارات 
القطـارات عاليـة السرعـة، وارتبـط هـذا المـكان منـذ أمـد بعيـد 

ريـن.  بنقـل البضائـع وعبـور الُمهجَّ

لإيـواء  مكانـاً  أصبـح سـيلوس  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  وإبَّـانَ 
عَ اليهود  رين على حد سـواء. وفي عـام 1943، جُمِّ اللاجئني والُمهجَّ
هنا في هذا المكان قبل شـحنهم في القطار إلى معسـكر أوشـفيتز. 
وفي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانية، بعد معاهـدة باريس في عام 
ريـن في  1947، أعُِيـدَ إيـواء كثري مـن اللاجئني الإيطاليني الُمهجَّ
سـيلوس حيـث كانـوا ينتظـرون بنـاء مخيامت اللاجئني وبعـض 

أماكـن الإقامـة الدائمة.

وفي السـنوات القليلـة الماضيـة، أُبـرمَِ اتفـاق بني البلديـة وشركـة 
لكـنَّ  للتجـارة والمؤتمـرات،  إلى مركـز  لتحويـل سـيلوس  خاصـة 
الأزمـة الاقتصاديـة حالـت دون ذلـك الاسـتثمار لتعـود سـيلوس 
مجـدداً مـأوى للاجئني وطالبـي اللجوء الجـدد. هـؤلاء اللاجئون 
وطالبـو اللجـوء هـم شـباب، متوسـط أعمارهـم في العشرينيات، 
للجـوء  طلبـاً  البلقـان  طريـق  خالل  مـن  إيطاليـا  إلى  يصلـون 
السـياسي أو الحمايـة الإنسـانية. ومـع أنَّ إيطاليـا ليسـت الوجهة 
النهائيـة لطالبـي اللجـوء ولا خيارهـم الأول، يقول كثري منهم إنَّ 
سـبب رغبتهم في المجيء إلى تريسـتي »حسـن معاملة الإيطاليين 

للاجئني بالإضافـة إلى سـهولة دخـول أوروبـا منهـا«. 

التخلص من الضغط
تُعَـدُّ تريسـتي مثـالاً للممارسـة الجيـدة في إدارة اللاجئني مـن 
يضمـن  الـذي  واللاجئني  اللجـوء  طالبـي  حمايـة  نظـام  خالل 
أنشـطة ’اسـتقبال متكامـل‘ لطالبـي اللجـوء والممنوحني لحـق 
الحمايـة الدولية. واسـتطاع نظام حماية طالبـي اللجوء واللاجئين 

اسـتيعاب أكرث مـن ألـف شـخص، وفـرت لهـم المنظامت غري 
الحكوميـة مسـاكن في مرافـق صغرية مثـل الشـقق، والفنـادق 
الشرطـة،  بني  الشراكـة  وأثمـرت  الخاصـة.  والمنـازل  المهجـورة، 
والمقاطعـة، والبلدية، والمنظمات المحلية غير الحكومية الرئيسـية 
عـن تجنـب تكـدس اللاجئني في المخيامت الكبرية. وفي الوقـت 
إجـراء  اسـتكمال  واللاجئـون  اللجـوء  فيـه طالبـو  ينتظـر  الـذي 
الاعرتاف بهـم، يحرضون دورات مهنيـة، ويتعلمـون الإيطاليـة 
والعمـل  الاجتماعيـة  الأنشـطة  في  ويشـاركون  الإنجليزيـة،  أو 
باسـتقلالية،  أطعمتهـم  ويطهـون  يعيشـون  فهـم  التطوعـي، 
ويتفاعلـون مـع السـكان الإيطاليني، ويتعلمـون كيفيـة العيـش 

في البيئـة الإيطاليـة. 

إلا أنَّ نقطـة الضعـف الوحيـدة في هـذا النمـوذج مع أنَّه حسـن 
التنظيـم في التعامـل مع طالبي اللجـوء تتمثل في عدم قدرته على 
الاسـتجابة السريعـة في حـالات الطـوارئ عندمـا يصـل الوافـدون 
بأعـداد كبرية. ومـن هنـا، تتمثـل أهميـة سـيلوس في اسـتخدامه 
كأموى في حـالات الطـوارئ في حالـة وصـول أعـداد كبرية مـن 
طالبـي اللجـوء، إذ يعـد مرفقاً يتيـح فرص البقاء عىل قيد الحياة 
للمهاجريـن غري الشرعيني، والمرفوضين، وغري النظاميين وكمكان 
غري رسـمي للحصـول عىل المعلومـات والاختالط بالمجتمع. كما 
يقـدم سـيلوس لهـم مكانـاً يتخلصـون فيـه مـن الضغـط، ومكاناً 
تتسـامح فيـه السـلطات وتتهـاون معهـم عندمـا يـزداد تدفـق 

اللاجئني زيـادة كبرية جداً. 

سـقف  ذي  مـأوى  في  تتمثـل  سـيلوس  يوفرهـا  التـي  والميـزة 
وجـدران، وإن كان مهجـوراً ومنسـياً إلى حـد مـا، فهـو يقدم لهم 
الحمايـة الجزئيـة مـن طقـس الشـتاء البـارد. وداخـل سـيلوس، 
بنـى المهاجـرون أكواخـاً حقيقيـة من الخشـب الرقائقـي، وعزلوا 
الـورق المقـوى، وأقامـوا  النـوم باسـتخدام جـدران مـن  أماكـن 
للصالة.  ومكانـاً  ميـاه  دون  ومراحيـض  مواقـد،  ذات  مطابـخ 
ويسـتخدمون خزانـات المياه في الغسـيل، وأحيانـاً في الطهي. وفي 
الأيـام المشمسـة يسـتخدمون ميدانـاً كبرياً مفتوحـاً للعـب كـرة 
نَ مجتمع غير مسـتقر في سـيلوس  القـدم أو الكريكيـت. وقد تَكَوَّ
فيـه ثمـة تسلسـل خفـي لسِألَّة، إذ يحصـل عىل أفضـل الأسَِِّة 
وأكثرهـا حمايـة ’رؤسـاء‘ قاطنـي المخيـم أي أولئـك الذيـن جاءوا 

إلى المخيـم أولاً. 
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وفي العاميني الماضيني، أصبـح سـيلوس أيضـاً مركـزاً للإعالم غري 
اجتماعيـاً  ومركـزاً  حديثـاً،  الواصلني  اللجـوء  لطالبـي  الرسـمي 
مؤقتـاً في النهـار للاجئني الذيـن اسـتضافهم نظـام حمايـة طالبي 
اللجـوء واللاجئني الذيـن مـا زالـوا يعانون مـن الشـعور بالوحدة 
التـي تمثـل سـمة خاصة بهـم وبالمهاجريـن. ويُعدُّ سـيلوس مركزاً 
أساسـياً ومكانـاً للعبـور في الوقت نفسـه، إذ يقع عىل مقربة من 
وسـائل المواصالت العامـة، ومـن المينـاء، ويبعـد مسـافة قصرية 
سرياً عىل الأقـدام عـن مطعـم الفقـراء، وعـن المستشـفى، وعن 
الخدمـات الاجتماعيـة لمختلـف المنظامت غري الحكوميـة. كام 
أنَّـه مركـز غري رسـمي في قلـب المدينة لكنَّـه بعيدة عـن الأنظار. 

المجتمـع  مـع  وتواصلهـم  المسـتمر  اللاجئني  تفاعـل  وبفضـل 
المحيل، لا يشـعر الإيطاليـون أنفسـهم بالغضاضـة إزاءهـم كام 
أنَّ ذلـك التفاعـل يقـي مـن احتمالية حـدوث الاحتجاجات كتلك 
التـي كانـت تعرفهـا شامل إيطاليـا عقـب كل عمليـة اسـتيطان 
رسـمية جديـدة للاجئني. ففـي الحـالات التي يُـودَعُ فيهـا طالبو 
سـابقة  ثكنـات  أو في  المخيامت  مراكـز معزولـة في  اللجـوء في 
عـن  المحليـون  السـكان  أعـرب  العسـكري،  لإلشراف  خاضعـة 
خوفهـم الشـديد إذ إنَّ المسـتوطنات المنظمـة أكثر تنظياًم وأكثر 
ظهـوراً للعيـان. لكَِـنَّ الحـال يختلـف بالنسـبة لسـيلوس الذي لا 
يبـدو أنَّـه يؤثـر عىل حيـاة المدينـة اليوميـة، بـل تشري تقاريـر 
الشرطـة إلى عـدم ارتفـاع معدلات الجريمة كام أنَّ اللاجئين قليلو 

الظهـور أصاًل رغـم وجـود المخيـم المؤقت عىل بعد أمتـار قليلة 
فقـط مـن أماكن تنقل السـكان للذهاب إلى عملهـم. لكنَّ المأوى 
في سـيلوس يثري مـن وقـت لآخـر بعـض التجاذبـات السياسـية، 
التـي تخضـع للمنـاخ السـياسي والضغـط الإعلامـي،  والشرطـة، 
فتطـرد المهاجريـن القاطنني في المخيـم وتحطـم الأكـواخ بصـورة 
دوريـة. ومـع ذلـك، سرعان مـا يعيد المهاجـرون ترتيـب أماكنهم 

ويعيـدون مقتنياتهـم. 

 ويبـدو أنَّ ديمومـة وضـع اللاجئني المؤقـت هـذا محـط تسـامح  
السـكان المحليني وربمـا تعـود بعـض أسـباب ذلـك إلى ارتفـاع 
للسـكان  ظاهريـن  غري  اللاجئني  يجعـل  مـا  المبنـى  جـدران 
بـل  المـأوى  هـذا  الرسـمية  السـلطات  تؤسـس  ولم  المحليني. 
المهاجـرون أنفسـهم اختـاروه وأقامـوا فيه كام لو كانـوا يعرفون 
اسـتخدام سـيلوس عبر التاريخ. واليوم، كما كان الحال في الماضي، 
يُسـتَخدَم سـيلوس كمـكان وقائي وجماعي، وأيضـاً كمنطقة عازلة 
تفصـل بني النظـام والاضطـراب، وبني الظهـور والاختفـاء، وبني 

كـرم الضيافـة والطـرد.

raltin@units.it روبيرتا ألتين 
باحثة أنثربولوجية،  مركز الهجرة والتعاون والتنمية المستدامة، 

 http://disu.units.it قسم العلوم الإنسانية، جامعة تريستي

السيلوس في تريستي، إيطاليا. 
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